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 عمــان - رأت دوائر سياســـية أن لقاء 
الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس 
بالعاهل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني 
في عمّان يســـتهدف استكشـــاف مواقف 
إدارة الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن من 
العملية الســـلمية المتعثرة منذ ســـنوات 
ودعم السلطة التي تعاني من وضع مالي 

واقتصادي صعب.
وتؤكد تلك الدوائر أن الحاجة الماسة 
للســـلطة الفلســـطينية للتقارب أكثر مع 
الإدارة الأميركية وتحريك عملية السلام 
المتعثـــرة هـــي المحرك الأساســـي لزيارة 
عباس إلى عمّان، خاصة في ضوء زيارة 
الملـــك عبدالله الثاني إلى واشـــنطن في 

العشرين من يوليو الماضي.
ولم تلمس سلطة عباس أي تغييرات 
في العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية بعد 
تولـــي نفتالـــي بينيت رئاســـة الحكومة 
على الرغم من مواصلة التنســـيق الأمني 
بـــين الجانبـــين، إلا أن رئيـــس الـــوزراء 

الإســـرائيلي واصـــل سياســـة اقتطـــاع 
أموال شهرية من الضرائب الفلسطينية 
الأمر الذي انعكس على موازنة الســـلطة 

الفلسطينية ودفع رواتب الموظفين.
وتعانـــي الســـلطة الفلســـطينية من 
وضع مالي صعب مع توقف المســـاعدات 
الخارجية التي تساهم في سد العجز في 
موازنتها ســـواء كانت من الدول العربية 
أو الأجنبية. وبحســـب ما تظهر بيانات 
وزارة الماليـــة، فإنهـــا لم تتلـــق أي دعم 

خارجي منذ بداية العام.
وأفـــاد بيـــان صـــادر عـــن الديـــوان 
الملكـــي الأردني الأحد بـــأن الملك عبدالله 
الثاني بحـــث مع عباس عملية الســـلام 
بالقضيـــة  المتعلقـــة  والمســـتجدات 

الفلسطينية.
وجـــدد الملك عبداللـــه الثاني التأكيد 
علـــى ”موقـــف الأردن الداعم والمســـاند 
لحقوق الأشـــقاء الفلســـطينيين العادلة 

والمشروعة“.

وأكد ”ضرورة تكثيف الجهود الدولية 
لتحقيق السلام العادل والشامل، بما يمكن 
الأشـــقاء الفلســـطينيين من قيـــام دولتهم 
المســـتقلة، على خطوط الرابـــع من يونيو 

عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية“.

كمــــا جــــدد ”التأكيــــد علــــى مواصلة 
المملكــــة تأدية دورهــــا التاريخي والديني 
في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية 
في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية 
على هذه المقدسات“، مشددا على ”ضرورة 

الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي 
القائــــم فــــي القــــدس ووقف الإجــــراءات 

الإسرائيلية الأحادية فيها“.
وثمّن عباس ”مواقـــف الملك الداعمة 
للشعب الفلسطيني“، مشيرا إلى ”أهمية 
زيارتـــه الأخيـــرة إلى واشـــنطن، والتي 
ركزت على مركزية القضية الفلسطينية، 
والدفـــع باتجاه تحقيق الســـلام العادل 

والشامل“، وفق بيان الديوان الملكي.
واســـتقبل الرئيـــس الأميركي بايدن 
العاهـــل الأردني في البيـــت الأبيض في 
العشرين من يوليو الماضي. وأعاد بايدن 
السياســـة الأميركية في الشرق الأوسط 
إلى مسارها التقليدي، ولاسيّما بتأييده 
الفلسطيني  تسوية النزاع الإسرائيلي – 
على أســـاس حلّ الدولتين بعدما ســـعى 
ســـلفه دونالد ترامب إلـــى الالتفاف على 
هـــذا الحلّ الذي تعتبره عمّان أساســـا لا 
غنى عنه للتوصّل إلى سلام شامل ودائم 

في الشرق الأوسط.

 بيروت - وجه رؤســــاء وزراء سابقون، 
بمن فيهم نجيب ميقاتــــي رئيس الوزراء 
المكلف، تحذيرات للرئيس ميشال عون من 
مغبــــة التأخير في تســــهيل ولادة حكومة 

لبنانية جديدة.
وحمّــــل هــــؤلاء رئيــــس الجمهوريــــة 
اللبنانية مســــؤولية وضع العراقيل أمام 
تشــــكيل حكومة جديــــدة تكــــون مهمتها 
الأساســــية الخروج من الأزمات المتفاقمة 

السياسية والاقتصادية.
وتوقعــــت مصادر سياســــية أن يؤدي 
هذا الموقف المتشــــدد إلــــى مواصلة عون 
عرقلته لتشكيل الحكومة التي كان ميقاتي 

يتوقع الإعلان عن ولادتها الثلاثاء.
وتــــرى المصــــادر أن الأمور ســــتتفاقم 
فــــي ملــــف التشــــكيل الحكومــــي، خاصة 
بعد تبادل الاتهامات بين تيار المســــتقبل 
والتيار الوطني الحر الذي يقوده جبران 
باســــيل، لاســــيما فــــي ضــــوء التطورات 
الميدانية والحريق الدامي الذي حصل في 

صهريج للوقود شمال البلاد.
ودعا بيــــان صادر عن رؤســــاء وزراء 
سابقين فؤاد الســــنيورة وسعد الحريري 
وتمام سلام، بالإضافة إلى نجيب ميقاتي، 
إلــــى ”فك العقد“ التــــي لا تزال تحول دون 

تشكيل الحكومة حتى الآن.
واعتبر هؤلاء أن مصيبة انفجار عكار 
هي أحد مظاهر ســــقوط الدولة اللبنانية 
وتلاشــــيها، داعين في الوقت نفســــه إلى 
وجــــوب أن يبــــادر عــــون وكل الأطــــراف 
السياسية الفاعلة فورا إلى فك تلك العقد 

أمام ولادة حكومة جديدة.

وقال بيان رؤســــاء الوزراء السابقون 
”لقــــد نفــــد صبــــر اللبنانيــــين وهــــم لــــن 
يستطيعوا بعد تحمل هذا الانهيار الكبير 
الحاصل للدولة اللبنانية في دورها وفي 

سلطتها“.
ويزيد التأخير في الإعلان عن تشكيل 
الحكومة الوضع سوءا في بلد يعاني منذ 
نحو عامين من أســــوأ أزمة اقتصادية في 
تاريخه، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي 
وارتفــــاع معــــدلات الفقــــر وشــــح الوقود 

والأدوية وسلع أساسية أخرى.
وفي الســــادس والعشــــرين من يوليو 
الماضي كلف عون رئيس الوزراء السابق 
نجيب ميقاتــــي بتشــــكيل حكومة جديدة 
بعد فشــــل الحريــــري في الحصــــول على 
توافقات مــــع عون حول شــــكل الحكومة 
وطبيعة عملها. واستمر التعطيل في ملف 
التشكيل الحكومي أثناء تكليف الحريري 

نحو تسعة أشهر.
ولا تــــزال المشــــاورات قائمة بين عون 
وميقاتــــي مــــن أجل الاتفاق على تشــــكيل 

الحكومة.
ودخل حــــزب اللــــه الذي يعــــد داعما 
أساسيا للرئيس اللبناني والتيار الوطني 
الحر على خــــط التصريحات الداعية إلى 
الإســــراع في تشكيل الحكومة بعد مأساة 

عكار.
وقــــال الحزب في بيان إنــــه ”يأمل أن 
تشــــكل هذه المأســــاة الوطنية دافعا قويا 
لتســــريع تشــــكيل حكومة تكــــون المدخل 
لإخراج اللبنانيين مــــن الأزمات الخطيرة 

التي تعصف بهم“.
وينظر إلى حكومــــة ميقاتي المنتظرة 
علــــى أنها ســــتكون أمام تحديــــات أولية 
علــــى صعيــــد مهمتهــــا وتتعلــــق بالقيام 
بإصلاحــــات عميقــــة يتطلبهــــا الحصول 

على تمويــــلات خارجية للمســــاعدة على 
النهوض بالاقتصــــاد المتدهور، بالإضافة 
إلى معالجة تداعيات رفع الدعم عن مواد 

أساسية.
للمشــــهد  القــــراءات  بعــــض  وتــــرى 
اللبناني أن المرور من عقدة الرئيس عون، 
الذي صرح قبل يومين بأن الدخان الأبيض 
قد اقترب بشــــأن ولادة حكومة جديدة، لن 
يكون أمرا سهلا على ميقاتي الذي يعرف 
أكثــــر من غيــــره صعوبة الحصــــول على 
تنازلات حول شكل الحكومة والمحاصصة 

السياسية.
وكان الحريري قد اعتذر في الخامس 
عشـــر من يوليو الماضي عن عدم تشكيل 
الخلافـــات  حالـــت  بعدمـــا  الحكومـــة 
السياســـية الحادة مع رئيس الجمهورية 
دون إتمامـــه المهمـــة. وقضـــى الحريري 
وعون الأشهر الماضية يتبادلان الاتهامات 
بالتعطيل جـــراء الخلاف على الحصص 

وتسمية الوزراء وشكل الحكومة.
الســـادس  يـــوم  ميقاتـــي  وكلـــف 
والعشـــرين من يوليو الماضي بتشـــكيل 
حكومة جديدة، ومنذ ذلك التاريخ ينتظر 
لبنـــان ولادة الحكومة والخروج من عقدة 

التأليف التي يضعها عون أمامها.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكـــرون، التـــي رعت بـــلاده مبـــادرات 
للخروج مـــن الأزمات اللبنانيـــة، قد عبر 
فـــي تصريحـــات ســـابقة عن أســـفه لأنه 
”يبدو أن المســـؤولين اللبنانيين يراهنون 
على اهتـــراء الوضع“، معتبرا ذلك ”خطأ 

تاريخيا وأخلاقيا“.
مســـتوى  علـــى  التعطيـــل  ويأتـــي 
التشـــكيل الحكومـــي في وقـــت أعلن فيه 
مصرف لبنـــان قرار أنه لن يمنح خطوطا 
ائتمانية ســـوى بسعر الســـوق السوداء 
لاســـتيراد المحروقات، ما أثـــار حالة من 
الغضب والذعر فـــي البلاد ومخاوف من 

ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات.
وانتشـــر الجيش يوم السبت الماضي 
في محطـــات الوقود بعـــد رفض محافظ 
المصرف المركزي إعادة الدعم. وقتل فجر 
الأحد ما لا يقل عن 28 شخصا وجرح نحو 
ثمانين آخرين نتيجة انفجار صهريج في 

عكار شمال البلاد.
وغياب  المحروقـــات  أزمـــة  وبســـبب 
تراجعـــت  التحتيـــة  والبنـــى  الصيانـــة 
تدريجيـــاً خلال الأشـــهر الماضيـــة قدرة 
مؤسسة كهرباء لبنان على توفير الطاقة، 
ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 

22 ساعة يومياً.
ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على 
تأمـــين المازوت الـــلازم لتغطية ســـاعات 
انقطـــاع الكهرباء، ما اضطرها أيضاً إلى 
التقنين ورفع تعرفتها بشـــكل كبير جراء 

شراء المازوت من السوق السوداء.
الحاكمة  الطبقـــة  لبنانيون  ويحمّـــل 
مســـؤولية الانهيار الاقتصـــادي وما مرّ 
عليهم خلال العامين الماضيين من أزمات، 
علـــى رأســـها انفجـــار مرفأ بيـــروت في 
الرابع من أغســـطس من العـــام الماضي، 
والـــذي تبين أنه ناتج عن احتراق كميات 
ضخمـــة من نيتـــرات الأمونيـــوم مخزنة 
لسبع ســـنوات في المرفأ بعلم مسؤولين 
سياسيين وأمنيين وعســـكريين عديدين، 

إلا أنهم لم يحركوا ساكناً.
ومنذ اســـتقالة حكومة حســـان دياب 
ـــولُ الخلافات بين  بعـــد انفجار المرفأ تحَُ
القوى السياســـية دون تشـــكيل حكومة 
يشترط المجتمع الدولي أن تنفذ إصلاحات 
جذرية مقابـــل تقديم الدعم المالي لإخراج 

لبنان من أزمته الاقتصادية.
وجراء الأزمـــة الاقتصاديـــة الحادة، 
التـــي صنّفهـــا البنـــك الدولـــي مـــن بين 
الأســـوأ في العالم منذ العـــام 1850، بات 
78 في المئة من اللبنانيين يعيشـــون تحت 
خـــط الفقر، بحســـب إحصائيـــات الأمم 

المتحدة.

لبنان لا يحتمل عرقلة 

تشكيل حكومة جديدة

مسار حكومي شائك

السودان بعيدا عن الانقلابات العسكرية

عباس يستكشف مواقف الإدارة الأميركية عبر الأردن

البرهان يتعهد بسد الطريق أمام العصف بالتحول الديمقراطي في البلاد

مجلـــس  رئيـــس  أغلـــق   - الخرطــوم   
السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان الباب على بعض التلميحات التي 
ذهبت إلى عدم اســـتبعاد حـــدوث انقلاب 
عســـكري جديد في البلاد في ظل استمرار 
الأزمـــات التي تلاحـــق الفتـــرة الانتقالية 
وتذبذب العلاقة بين العسكريين والمدنيين 
فـــي الســـلطة وعـــدم القـــدرة علـــى ضبط 

توازناتها.
وأكـــد البرهـــان القائد العـــام للقوات 
المســـلحة في الســـودان أن الجيش سوف 
يســـد الطريق أمام الانقلاب على خيارات 
الشـــعب مجدداً، وأنه حريص على حماية 
التغيير والوصول إلى بر الأمان بالانتقال 

الديمقراطي وبناء وطن يسع الجميع.
وقال الســـبت في ختام الاحتفال بعيد 
الجيـــش الســـوداني الـ67 بحضـــور قادة 
القوات المسلحة والســـفراء المعتمدين في 
الخرطـــوم إن ”أعـــداء الســـودان حاولوا 
النيـــل مـــن وحدة القـــوات المســـلحة ولن 
يفلحـــوا في ذلك، فالجيـــش على قلب رجل 

واحد ولن تنفصل عروته“.
ويشير هذا التصريح إلى زهد الفريق 
البرهـــان ورفاقه في الســـلطة وامتناعهم 
عن الاســـتحواذ عليها بانقلاب عســـكري، 
فـــي محاولة لتأكيد الشـــراكة مع الحكومة 
المدنية التي ثمن رئيســـها عبدالله حمدوك 
علاقتهـــا بالجيـــش وكأن كل طرف أصبح 
يعلـــم حدود المســـاحة التي يتحـــرك فيها 
مـــن دون الجور على الآخـــر، وهي معادلة 
جاءت كثمرة لحوارات عديدة بين الجانبين 
بعد أن كاد سوء التفاهم يؤدي إلى مصير 

مجهول.
وذكرت مصـــادر ســـودانية لـ“العرب“ 
أن رســـالة البرهان ”الإيجابية للغاية“ في 
هـــذا التوقيـــت غرضها التشـــديد على أن 
الأوضاع السياســـية مســـتقرة ولا توجد 
تهديدات داخلية أو خارجية تجعل القوات 

المســـلحة تخل بالتزاماتها المعلنة، وليس 
لديهـــا نوايا قاتمة لتغيير المســـار الراهن 

عبر الأدوات العسكرية.
وأضافـــت المصـــادر أن القائـــد العام 
للقوات المســـلحة أراد نفي ما يتردد حول 
”طمعه“ في السلطة من خلال تمديد الفترة 

الانتقالية، لكنه قد يلجأ إلى تهيئة الأجواء 
لصعوده إلى السلطة عبر إجراء انتخابات 
عامة يشـــارك فيها منافســـون من تيارات 
مختلفة يمكن أن تكون حظوظه جيدة فيها 

إذا تجاوز تحديات المرحلة الحالية.

وجاء تأكيد البرهان بعد أيام قليلة من 
إشـــارة مماثلة وجهها نائبه محمد حمدان 
دقلو قال فيها ”إن العسكريين لن يسمحوا 
بالانقـــلاب علـــى الســـلطة وتقويض عمل 
الحكومـــة الانتقاليـــة (…) ويريدون تحولاً 
ديمقراطيـــاً حقيقيـــاً عبـــر انتخابات حرّة 
ونزيهـــة، تخضـــع لرقابة تجنّبهـــا الغش 

الذي حصل سابقاً“.
وتوحي الإشـــارات المتتابعـــة في هذا 
الســـياق بأن القادة العســـكريين يسعون 
إلـــى تقويض الحمـــلات التي تشـــكك في 
تعاونهـــم مع المكـــون المدنـــي أو تظهرهم 

بأنهم مولعون بالسلطة.
ويرجع حديـــث حميدتي ثـــم البرهان 
إلـــى أن الاتهامـــات تتصاعـــد كلما شـــعر 

المواطنون بأن الجيش يتجاوز صلاحياته 
فـــي الوثيقة الدســـتورية، ودائما ما تكون 
هنـــاك إحالات على أن ذلـــك يمثل رغبة في 
تغيير دفـــة الانتقـــال الديمقراطي لصالح 
ما كان عليه الوضع سابقًا بوجوه جديدة 
مـــا يجعـــل الجيش مضطـــرا للدفـــاع عن 

مؤسسته.
ويعلـــم قـــادة الجيـــش في الســـودان 
تصاعد حدة الرفض للانقلابات العسكرية 
في المنطقـــة، وأن التغيرات التي صاحبت 
الثورة علـــى نظام عمر البشـــير لن تمنح 
فرصة لأحد للتفكير في هذا الخيار وسيتم 
التعامـــل معه على أنه ثـــورة مضادة على 

الثورة الشعبية.
وأوضحت أســـتاذة العلوم السياسية 
بجامعة الخرطوم تماضر الطيب أن رسالة 
البرهـــان تعد ”التزاما سياســـيا وليســـت 
تطمينا للقوى الســـودانية وهذه أول مرة 
يتحـــدث فيهـــا الرجـــل بوضوح وبشـــكل 
محـــدد يؤكد فيه أن هناك ضرورة للانتقال 

الديمقراطي الحقيقي“.
إلى أن  وأشـــارت الطيـــب لـ“العـــرب“ 
القوات المسلحة تحاول المشاركة في الحكم 
للحفاظ على النواحـــي الأمنية المعقدة في 
البلاد، ولم يعد الجيش راغبا في أن يقحم 
نفسه في السلطة، لأن قيادته الحالية على 
يقين بأن كل فترات الحكم العسكري انتهت 

بثورات ومحاكمات وإعدامات.
ويحكم السودان من خلال تحالف بين 
عســـكريين ومدنيين تم تدشـــينه بموجب 
وثيقة دســـتورية أعدت بعد سقوط البشير 
لفتـــرة تمتد 39 شـــهراً بدأت فـــي الحادي 
والعشـــرين من أغســـطس 2020، ويتناوب 

الجانبان على رئاسة مجلس السيادة.
ومنذ ســـقوط نظام البشـــير في أبريل 
2019 وتدخـــل الاتحاد الأفريقي للوســـاطة 
بـــين العســـكريين والمدنيين جـــرى تحديد 
فتـــرة محـــددة للمجلـــس الانتقالـــي، وتم 
الاتفاق على أنه إذا ظهرت بوادر لاستيلاء 
العســـكر على الســـلطة في البلاد سيقوم 
الاتحـــاد بتجميـــد عضوية الســـودان، ما 

يعزز فرص الحكومة المدنية.
ويرفــــض الشــــعب الســــوداني إعادة 
حكمــــه مــــرة أخــــرى بواســــطة الجيــــش 

والقبول بالشراكة مع المؤسسة العسكرية 
مرهــــون بالفتــــرة الانتقالية فقــــط، بعدها 
تتســــلم الســــلطة حكومة مدنيــــة منتخبة 
من الشــــعب، وهو ما توافق عليه المجتمع 
الدولي الذي يولي السودان اهتماما لافتا 
بتطوراتــــه، ويعمل على ضمــــان التحول 

الديمقراطي بسلاسة.
كمــــا أن اللجنــــة الفنيــــة الأممية التي 
تشــــكلت في الســــودان عقب انتهاء مهمة 
بعثة حفظ الســــلام في دارفور (يوناميد) 
أوائل العــــام الجاري مــــن مهامها حماية 
الفترة الانتقاليــــة من أي انحراف وتوفير 
الدعــــم الــــلازم للحكــــم المدنــــي ومنع أي 

انقلاب عسكري في البلاد.
وأقرت الولايات المتحدة قانونا باســــم 
”التحــــول الديمقراطي“ قبيــــل نهاية فترة 
حكم الرئيــــس الأميركي الســــابق دونالد 
ترامــــب يوفــــر دعمــــا مختلفا للســــودان 
والوصــــول  الانتقاليــــة  المرحلــــة  لعبــــور 
إلــــى ســــلطة مدنيــــة مســــتقرة، ويقطــــع 
الطريــــق علــــى التفكير فــــي الانقلاب على 
العملية السياســــية الجارية حتى تحقيق

غاياتها.
ويصعــــب الوضــــع الهيكلــــي الحالي 
للمؤسسات العسكرية في السودان حدوث 
انقلاب، فهناك قوات الجيش بجانب الدعم 
السريع وجهاز المخابرات الوطني وقوات 
مؤسسات  وجميعها  المســــلحة،  الحركات 
تمتلــــك الســــلاح ولديهــــا قوة نفــــوذ على 
الأرض، بعكس الأوضــــاع في أعوام 1989 
و1969 و1958، إذ كانــــت قــــوات الجيــــش 
الوحيــــدة على الأرض مع قوات الشــــرطة 

المدنية.
وقــــال القيادي بقوى الحرية والتغيير 
نورالديــــن صــــلاح الديــــن لـ“العــــرب“ إن 
هناك شــــركاء جددا في السلطة الانتقالية 
أســــقطوا خيــــار الانقــــلاب، لأن الحركات 
المســــلحة لديهــــا قــــوى منتشــــرة في مدن 

ومناطق مختلفة بما فيها الخرطوم.
وأشــــار إلى أن استبعاد وقوع انقلاب 
يرجع إلى وجود حاضنة شــــعبية تدحض 
أي تحركات هنا أو هناك، ومرارة التجربة 
التي خاضها الشــــعب أثناء عهد البشــــير 

تجعله يرفض تكرارها.

رسالة رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان تهدف إلى التأكيد 
على أن الأوضاع السياســــــية في البلاد مســــــتقرة ولا توجد تهديدات داخلية 
وخارجية تجعل القوات المســــــلحة تخل بالتزاماتها المعلنة تجاه مسار الانتقال 

الديمقراطي وأن ليس لديها نوايا لتغيير هذا المسار.

الرئيس الفلسطيني يثمن 

زيارة العاهل الأردني إلى 

واشنطن التي ركزت على 

القضية الفلسطينية والدفع 

باتجاه تحقيق السلام

الجيش حريص على الانتقال الديمقراطي

هناك شركاء جدد

في السلطة الانتقالية 

أسقطوا خيار الانقلاب

نورالدين صلاح الدين

رسالة البرهان تعد التزاما 

سياسيا وليست تطمينا 

للقوى السودانية

تماضر الطيب


